
 بغــداد – يواجه إعـــلام الأقليات في 
العراق منافســـة خاســـرة أمام وســـائل 
الوصـــف  يبـــدو  إذ  الأخـــرى،  الإعـــلام 
الأكثر تعبيرا لـــه أنه متواضع المحتوى 
يســـتطع  ولم  والتأثيـــر،  والإمكانيـــات 
أن يكـــون صـــوت الأقليـــات التي ينطق 
باســـمها، ولا ناقـــلا لقضاياهـــا، حتى 
يســـتطيع لاحقـــا الوصول إلـــى مرحلة 

المنافسة.
ويعتبـــر العـــراق في طليعـــة الدول 
المكونـــات  مـــن  العديـــد  تضـــم  التـــي 
والأقليـــات الإثنية والدينيـــة والقومية، 
وتشمل المســـيحيين والتركمان والشبك 
والأيزيديـــين والصابئة والكرد الفيليين 
والكاكائيين والشـــركس وغيرهم أيضا، 
ويبـــدو أن تمثيلهم في وســـائل الإعلام 
العراقية ينطبق على توصيفهم ”أقلية“، 
كمـــا أن حضورهـــم خافـــت وهامشـــي 
والتركيـــز علـــى القضايا العامـــة التي 

انتشرت في وسائل الإعلام العالمية.
وتغيب بعض الأقليات بنحو شـــبه 
تام، عن الإعـــلام العراقـــي كالكاكائيين 
والبهائيين والشبك واليهود إلا ما ندر، 
مع التركيز على الإيزيديين بعد تعرضهم 
لهجمات من قبل تنظيم داعش. ويشـــكل 
ضعـــف المكونـــات في الإعـــلام العراقي 
في  انعكاســـاً لما يعانونه من ”تهميش“ 
الحياة السياســـية وضعـــف دورهم في 

الحكومة والبرلمان.

ولـــم يركـــز الإعـــلام العراقـــي على 
مشـــاكل الأقليـــات ولم يطـــرح حلولا لما 
تعانيـــه، بل اكتفى بذكـــر بعض الأخبار 
عنهـــا، نقـــلاً لتصريحـــات برلمانيين أو 

مسؤولين في الحكومة.
واعتمدت غالبية المكونات والأقليات 
العراقيـــة على منابر إعلاميـــة وقنوات 
فضائية تبث من الولايات المتحدة ودول 
أوروبيـــة  تتنـــاول قضاياها في العراق 

والمهجر.
في المقابل، لم تســـتطع حتى وسائل 
الإعلام التابعـــة للمكونات والأقليات أن 
تخرج من هذه الدائرة الضيقة، إذ يميل 
المحتـــوى الإعلامـــي إلـــى التركيز على 
المظلوميـــة التي تتعرض لهـــا الأقليات، 
فيما تخضع لعوامل سياســـية وأخرى 
دينيـــة وقوميـــة، تنعكـــس ســـلبا على 
التعريـــف بأوضاع ســـكان الأقليات في 
البلد من طقوسهم ومشاكلهم وأزماتهم 

ومخاوفهم.
واعتبـــر الكاتـــب العراقـــي مـــروان 
ياسين الدليمي أن ”التوظيف السياسي 
المرتبط بالصراعـــات الحزبية والفئوية 
يلعـــب دورا كبيرا في صياغـــة الأخبار 
والتقارير، وهـــذا بالتالي يذهب لصالح 
إشـــاعة بيئة غير مطمئنـــة بين الأقليات 
والأكثريـــة، والـــكل قـــد وقعـــوا في هذا 
المســـتوى من الخطاب دون استثناء لأن 
معظم قنـــوات الإعـــلام الأقلياتي تابعة 

لجهـــات حزبية، وليـــس هنـــاك قنوات 
مستقلة“.

وتتعدد وســـائل إعـــلام الأقليات من 
صحـــف ومواقـــع إلكترونيـــة وقنـــوات 
فضائيـــة خاصة بالأقليـــات، إضافة إلى 
ســـاعات البث التي خصصتها القنوات 
الرســـمية العراقية للأقليات، وهذا يلبي 
جانبا من حاجتهـــم، ولكنه لم يرتق إلى 
المســـتوى المهني بالشـــكل الذي يتناول 
القضايا العامة من غير أن يقع في شراك 

التوظيف السياسي.
ويبـــرز مـــن هـــذه الوســـائل، موقع 
الذي ينقل أخبار المكون  قناة ”عشـــتار“ 
والكلدواشـــوريين  عامـــة  المســـيحي 
بخاصة، تحت توبيب ”أخبار شـــعبنا“، 
بالإضافـــة إلـــى نشـــر أخبار سياســـية 

واقتصادية عراقية عامة.
الثقافيـــة  وتُعنـــى قنـــاة ”عشـــتار“ 
المنوعة بشـــؤون العراق عموماً وشؤون 
الشـــعب الكلداني الســـرياني الأشوري 
بشـــكل خاص وتخاطب المشـــاهد بثلاث 
لغـــات الســـريانية والعربيـــة والكردية، 

لكنها تكتفي الآن بالموقع الإلكتروني.
”لالـــش“  شـــبكة  تقـــدم  بدورهـــا، 
الإعلامية مـــواداً صحافيـــة تهم المكون 
الإيزيـــدي، باللغتين العربيـــة والكردية، 
وتبث من مدينة دهوك، شـــمالي العراق. 
وتخصـــص لأخبـــار الإيزيديـــين تبويب 
”أخبار إزيديـــة“ بنحو بارز في الصفحة 
الرئيســـة للموقع، في حين تنشر أخباراً 
سياســـية واجتماعية وفنية أخرى تحت 
تبويب ”أخبـــار عامة“. وتعيد الشـــبكة 
نشـــر المـــواد الصحافية التـــي تنتجها 
الوكالات والمواقع الأخرى لاســـيما التي 

تخص المكون الإيزيدي.
تبث  التركماني،  للمكون  وبالنســـبة 
قنـــاة ”تركمن ايلي“ محتـــوى خاصا به 
باللغات العربيـــة، التركية والإنجليزية. 
وينشر موقعها الإلكتروني أخباراً عامة 
عـــن مدينة كركـــوك التي يســـكنها عدد 
كبيـــر من التركمـــان. ويعيد نشـــر مواد 
صحافية تتعلق بالمكون التركماني نقلاً 

عن مواقع أو وكالات 
أخرى. وينشر الموقع 

إعلانات وبيانات 
الجبهة 

التركمانية 
العراقية، 

أحد 
الأحزاب 

القومية التركمانية، 
في حين لا ينشر بيانات 

الأحزاب التركمانية الأخرى.
وغابت قضايا الأقليات 

في طبعات الصحف وصفحات 
المواقع الإلكترونية الإخبارية، 

واقتصرت على عرض معاناتهم من 
هجمات ”داعش“، أو عرض مواقف 

الحكومية تجاه قضايا الأقليات.

وأشـــار الدليمي الذي كان يعمل في 
قناة ”عشتار“، في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن ”إعلام الأقليات لن يكون مستثنى 
عن أخطـــاء الإعلام الرســـمي، ولا يملك 
اســـتراتيجية واضحة فـــي التعامل مع 
الموضوع، ويرتكب أخطـــاء عندما يعبر 
عن الأقليات وكأنه يريد أن يؤكد عزلتها 

عن الأكثرية أكثر من انفتاحه عليها“.
وتخفق وســـائل إعـــلام الأقليات في 
منع حالة الانتقائية التي تتبعها وسائل 
الإعـــلام الكبيـــرة فـــي تغطيـــة قضايـــا 
المكونـــات، وغالبا ما يتـــم التركيز على 
الكـــوارث حصرا التي تقع على مواطني 
المكونـــات الصغيـــرة، ولا تؤكـــد نبـــرة 
الخطاب الإعلامي علـــى هوية المواطنة، 
بـــل غائبـــة تمامـــا إزاء تعـــويم خطاب 
الأقلية وبإطاره السياسي، ما يؤدي إلى 
تكريـــس الابتعاد والعزلـــة بين الأقليات 

والأكثرية .
السياســـية  الصراعات  وانعكســـت 
المســـتحكمة بين أقطاب الأقليات نفسها 
مـــن جانـــب، وبين القـــوى السياســـية 
الكبيرة التي تســـعى إلى تجيير قضايا 
الأقليـــات والمكونات الصغيرة لصالحها 
من جانب آخـــر، على التغطية الإعلامية 

لقضايا الأقليات.
وتعـــود محدودية تأثير وســـائل إعلام 
الأقليات أيضا، لأسباب مرتبطة بضعف 
الخبـــرة ونقـــص التمويـــل، إذ تحتـــاج 
مالية  لإمكانات  التلفزيونية  الفضائيات 
كبيـــرة لتأمـــين تزويد اســـتوديوهاتها

بتقنيات حديثة 
تستطيع من 

خلالها 
جذب 

الجمهور 
إضافة 

إلى طاقم 
إعلامي 

ومراســـلين على درجة كافية من الخبرة 
للقيام بتغطية صحافية ملائمة لقضايا 
الأقليات واهتماماتهـــم، خصوصا أنها 
أخبارهـــم لا يمكـــن الحصـــول عليهـــا 

وتداولها عبر وكالات الأنباء العالمية.
صعوبـــة  التحديـــات  أكثـــر  ومـــن 
بالنســـبة لإعلام الأقليـــات هو الحصول 
على تمويـــل، إذ كانت تعتمـــد غالبيتها 
على تمويل المنظمات والهيئات الدولية 
التي هي الأخـــرى قلصت ميزانيتها في 
الســـنوات الأخيرة بســـبب الصعوبات 
الماليـــة العالميـــة ونقص تمويـــل الدول 

الغربية لها.
إن  عراقيـــون  إعلاميـــون  ويقـــول 
وســـائل الإعـــلام عليهـــا التحـــرر مـــن 
إظهارهم كضحيـــة، والتركيز على فكرة 
أن التنـــوع عامل قوة وغنى للبلاد، على 
نحو يتجاوز ترســـيخ صورة سلبية عن 
حضور الأقليات بمختلـــف أنواعها في 

المجال العام.
الصحافيـــين  مـــن  العديـــد  وبـــات 
يعلمـــون كيـــف يتـــم تنـــاول مواضيع 
الأقليـــات بعيداً عـــن التوجهات الدينية 
عملهم  تأدية  ويســـتطيعون  والطائفية، 
بنحـــو أكثـــر مهنيـــة وموضوعيـــة، لو 
أتيحت لهم الفرصة المناسبة، أو توافرت 
لدى وســـائل الإعلام التي يعملون فيها 

سياسة واضحة بشأن الأقليات.
وأوصـــى بيت الإعـــلام العراقي في 
تقريـــر صـــدر حديثـــا بعنـــوان ”إعلام 
الأقليات.. معركة خاســـرة أمام الحيتان 
الكبيرة“ بضرورة زيادة وعي الإعلاميين 
العراقيين بقضايا الأقليات وشـــؤونهم، 
وأن تتولـــى الجهـــات المهنية ومنظمات 
المجتمع المدني مسؤوليتها بهذا الشأن، 
وتضمـــين المناهج الدراســـية في كليات 
أو أقســـام الإعلام بالجامعات العراقية، 
مفـــردات تعرف بقضايـــا الأقليات 
في إطار تنوع المجتمع وتاريخه 

وتراثه.
وحثّ وسائل الإعلام 
على تخصيص مساحة 
أكبر من اهتمامها 
لشؤون الأقليات، 
كمكون أصيل 
بالمجتمع 
العراقي، مع 
التركيز على 
دورهم في بناء 
البلد، وحقهم 
في الوجود 
أسوة بباقي أبناء 
الطيف العراقي، 
كشركاء في الوطن، 
من دون إغفال ما 
تعرضوا له من تهميش 
وإقصاء واضطهاد 
لاسيما على يد 

الإرهاب.
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الإعلام الأقلياتي يرتكب 

أخطاء عندما يعبر عن 

الأقليات وكأنه يريد أن يؤكد 

عزلتها عن الأكثرية أكثر من 

انفتاحه عليها

�

مروان ياسين الدليمي

تكرر وســــــائل إعــــــلام الأقليات في 
العراق الأخطاء التي ترتكبها وسائل 
الإعلام الأخــــــرى فــــــي التعامل مع 
ــــــا المكونات العراقية كما تميل  قضاي
إلى التركيز على المظلومية وتخضع 
لعوامــــــل سياســــــية وأخــــــرى دينية 
وقومية، تنعكس سلبا على التعريف 
بأوضاع الســــــكان من الأقليات من 
حيث طقوسهم ومشاكلهم وأزماتهم 

ومخاوفهم.

ضعف المحتوى والإمكانيات 

سمة إعلام الأقليات في العراق
التوظيف السياسي يلعب دورا في صياغة الأخبار والتقارير الإعلامية

قضايا لا يتم الغوص في أعماقها

ــية واجتماعية وفنية أخرى تحت 
”أخبـــار عامة“. وتعيد الشـــبكة 
المـــواد الصحافية التـــي تنتجها 
ت والمواقع الأخرى لاســـيما التي 

المكون الإيزيدي.
تبث  التركماني،  للمكون  لنســـبة 
”تركمن ايلي“ محتـــوى خاصا به 
ت العربيـــة، التركية والإنجليزية. 
 موقعها الإلكتروني أخباراً عامة 
ي ي لإنج و ي نجبي

دينة كركـــوك التي يســـكنها عدد 
من التركمـــان. ويعيد نشـــر مواد 
ييييييييييييييييييييني نقلاً  ية تتعلق بالمكون التركما
و ر ي وي ر

اقع أو وكالات 
 وينشر الموقع 

ت وبيانات 
ة 

انية 
ية، 

ب 
ة التركمانية، 

ين لا ينشر بيانات 
ب التركمانية الأخرى.
ابت قضايا الأقليات 

عات الصحف وصفحات 
 الإلكترونية الإخبارية، 

صرت على عرض معاناتهم من 
ت ”داعش“، أو عرض مواقف 

مية تجاه قضايا الأقليات.

كبيـــرة لتأمـــين تزويد اســـتوديوهاتها
بتقنيات حديثة 
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إضافة 
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الأقليات.. معركة خاســـرة أمام الحيتان 
الكبيرة“ بضرورة زيادة وعي الإعلاميين 
العراقيين بقضايا الأقليات وشـــؤونهم، 
وأن تتولـــى الجهـــات المهنية ومنظمات 
المجتمع المدني مسؤوليتها بهذا الشأن، 
وتضمـــين المناهج الدراســـية في كليات 
أو أقســـام الإعلام بالجامعات العراقية، 
مفـــردات تعرف بقضايـــا الأقليات 
في إطار تنوع المجتمع وتاريخه 

وتراثه.
وحثّ وسائل الإعلام 
على تخصيص مساحة 
أكبر من اهتمامها 
لشؤون الأقليات، 
كمكون أصيل 
بالمجتمع 
العراقي، مع 
التركيز على 
دورهم في بناء 
البلد، وحقهم 
في الوجود 
أسوة بباقي أبناء 
الطيف العراقي، 
كشركاء في الوطن، 
من دون إغفال ما 
تعرضوا له من تهميش 
وإقصاء واضطهاد 
لاسيما على يد 

الإرهاب.

عندما تسأل أي أميركي اليوم عما 
ينتظره بعد الانتخابات الرئاسية، 
فإنه سيفكر مباشرة بالحقيقة المفقودة، 

أنه مثل الملايين على هذا الكوكب يريدون 
استعادتها، فهزيمة الرئيس دونالد 
ترامب كانت فرصة مثالية للتفكير 

في الحقيقة ليس للأميركيين وحدهم، 
العالم برمته يشعر أن الحقائق قد 

سُلبت ثم استبدلت، تضافرت رؤوس 
الأموال والشركات التكنولوجية الكبرى 
والحكومات ورجال الدين على صناعة 

ما بعد الحقيقة وتقسيم المجتمعات وفقا 
لتباين النقائض بوصفها حقائق مختلفة، 

وتغييب مقصود للحقيقة نفسها.

دعك من ترامب ما بعد اليوم، مع أنه 
سيبقى فاصلة مهمة في التاريخ المعاصر 

لما بعد الحقيقة ولن يغادر أروقته 
بسهولة، لكنه تسبب في صدمة إعادة 

تعريف النقائض بوصفها حقائق.
لقد حصل ترامب بمجرد خسارته 

الانتخابات على صفقة إصدار كتب 
وبرامج وأعمال تلفزيونية عن تجربته 

الرئاسية تقدر قيمتها بمئة مليون دولار. 
بينما ترك المجتمعات تبحث عمن يضع 

الحلول لإنقاذها من الجو السام للتزييف 
في وسائل الإعلام الرقمية والتلفزيونات 

على حد سواء.
أو بتعبير الصحافي الأميركي 

توماس فريدمان وهو يتأمل مستقبل 
بلاده بعد هزيمة ترامب وبقاء الترامبية، 

بأن الحقيقة وحدها هي القادرة على 
إنقاذ ديمقراطيتنا بعد أن عملت رئاسة 
ترامب على تطبيع الكذب بشكل خطير 

وشيطنة الصحافة ونعتها بالبذرة 
السامة.

ترامب لم يحرر نفسه من الحقيقة 
فحسب، بل حرر الآخرين ليروجوا 

لأكاذيبهم عن وسائل الإعلام المسؤولة 
وعالية الحساسية من أجل جني الفوائد 

السياسية.
لم يفقد فريدمان التهكم بشأن 

مستقبل الحقيقة بالتساؤل القائل ”أليس 
الكذب إحدى الوصايا العشر؟“ لكن 

قيم الصحافة المثالية ترفض أن نشهد 
بالزور! أو وفق حكمة رئيس تحرير 

الغارديان سي بي سكوت التي قالها قبل 
مئة عام ”من الجيد أن نكون صرحاء 

مع القراء، لكن الأفضل من ذلك أن نكون 
عادلين“، مشددا على أن حرية الكلام 

متاحة للجميع، لكن الحقائق يجب أن 
تبقى مقدسة بالنسبة إلينا كصحافيين.

بيد أن وسائل الإعلام التي لا تشارك 
في نشر الحقائق لا يمكنها هزيمة وباء 

كورونا مثلا، ولا يمكنها الدفاع عن 
حقوق المجتمعات ومحاسبة الحكومات 

والإسهام في حرية تبادل المعلومات.
وهكذا تتخذ الحرب من أجل الحقيقة 

من الخلاف السام سببا بعد أن أربك 
العالم وغير نظرة الناس إلى وسائل 

الإعلام، هي حرب للحفاظ على مثالية 
الصحافة مثلما هي معركة الديمقراطية 

الحقيقية.

ليس المزُيفون وحدهم من يشعرون 
أن الأكاذيب وصلت إلى منتصف الطريق، 

هناك ماكنة سياسية ودينية تدفع إلى 
النهاية من أجل ذلك، بينما مازالت 

الحقائق تتحرك بخطوتها الأولى، لسوء 
الحظ.

لقد تلوث العالم بأكاذيب السياسيين 
ورجال الدين والحكومات والشركات… 

من أجل ألا يعرف الناس ما هو 
الصحيح، وإذا لا يوجد ما هو صحيح 

يمكن لكل شيء أن يكون كاذبا! ويصبح 
من المستحيل الحفاظ على مجتمع 

حر عندما يشعر السياسيون ووسائل 
الإعلام بالحرية في نشر الأكاذيب دون 

محاسبة.
مع ذلك ليس من السهولة أن يتفق 

الجمهور على ما يمكن أن يسمى 
بالحقائق، وهذا لا يعني أنه لا توجد 

حقائق، لكننا لا نستطيع أن نتفق على 
ماهية تلك الحقائق بوجود هذا الكمّ 
الهائل من المرُسِلين. وعندما لا يكون 

هناك توافق في الآراء بشأن حقيقة ما، 
ولم يعد بإمكان وسائل الإعلام كمنصات 

تلقى قبول الرأي العام لتحقيق ذلك، 
فهذا يعني أننا نقترب من الفوضى.

يقول ديفيد شبلر مدير مكتب 
صحيفة نيويورك تايمز السابق في 

موسكو، خلال سنوات الحرب الباردة 
”لا تنجح الأكاذيب ما لم يتم تصديقها، 

وقد أثبت ما يقارب من نصف الجمهور 
الأميركي أنه ساذج بشكل ملحوظ“. 

لنا أن نعكس هذا الكلام على جمهورنا 
العربي وهو يصدق خطاب الخرافة 
التاريخية التي تديره وسائل إعلام 

حزبية وطائفية لإشاعة ثقافة القطيع، في 
مهرجان قائم ومستمر لتغييب التفكير.
يختصر علينا فريدمان ذلك بالقول 

”دون الحقيقة لا يوجد طريق متفق 
عليه للمضي قدما، ودون الثقة لا توجد 

طريقة للسير في هذا الطريق معا“. وتلك 
مهمة جوهرية لوسائل الإعلام. ويعبر 

عن اعتقاده بالقول إن كل واحد منا لديه 
جهاز إنذار خاص به، إلا أن تصديق 

الأكاذيب على سذاجة بعضها يبدو كما 
لو أن بطارية جهاز الإنذار قد نفدت، 

أو أهمل بعضنا شحنها بالمعرفة بشكل 
مستمر.

ذلك ما دفع كاثرين فاينر رئيسة 
تحرير صحيفة الغارديان البريطانية إلى 

التحذير من انتشار هذا النهج الملتبس 
حول مفهوم الحقيقة، لأنه يوحي بأننا 

كصحافيين في خضم تغيير جوهري 
في قيم الصحافة وتحوّلها إلى مصدر 

تجاري استهلاكي بدلا من تعزيز الروابط 
الاجتماعية والديمقراطية، والارتقاء 

بوعي الجمهور والحد من الفساد 
السياسي.

غياب الحقيقة عن وسائل الإعلام 
يقود إلى منع اختيار المجتمعات 

لخطاباتها وتنظيم أنفسها في 
ديمقراطية جديدة من الأفكار والمعلومات، 
وتغيير مفاهيم السلطة، وإطلاق الإبداع 

الفردي، ومقاومة خنق حرية التعبير.
لذلك يقترح فريدمان أن تتبنى وسائل 

الإعلام ما أسماه تطرفا إلى حد ما 
بـ“قاعدة ترامب“، فليس ترامب الكاذب 
الوحيد بين الزعماء، هناك ما هو أكذب 

منه في عالمنا العربي!
ويطالب فريدمان وسائل الإعلام 

بعدم التعامل مع أي مسؤول ثبت 
أنه أدلى بتصريح زائف وخال من 

الحقائق، ويرى أن يكون هذا هو الوضع 
الطبيعي الجديد الذي يجعل السياسيين 

يصابون بالذعر قبل أن يقدموا على 
إعلان الأكاذيب على الجمهور. عليهم 

أن يعرفوا أن الصحافيين جاهزون على 
مطالبتهم بحقيقة ما يزعمون قبل فوات 

الأوان.
نحن بحاجة إلى القتال من أجل 

الحقيقة، وعدم التردد في الوقوف بوجه 
قوى التضليل. لأنها معركتنا جميعا من 

أجل الحرية.

نحن بحاجة إلى القتال من أجل الحقيقة

العالم يريد 

استعادة الحقيقة

زيفون وحدهم من 
ُ
ليس الم

يشعرون أن الأكاذيب وصلت 

إلى منتصف الطريق، هناك 

ماكنة سياسية ودينية تدفع 

إلى النهاية من أجل ذلك، 

بينما مازالت الحقائق تتحرك 

بخطوتها الأولى

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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